
سينما

نديم جرجوره

ثير نزاعاً آخر في 
ُ
جملة واحدة ت

ــــرة. مــحــوهــا يــزيــد  ــيـــروت المــــدمَّ بـ
الأمــر ســوءاً. »دولتي فعلت هذا« 
 على 

ّ
مكتوبة على جدار على كورنيشٍ يُطل

مــرفــأ مــســحــوق، فـــي مــديــنــة مـــشـــوّهـــة. بعد 
أشــهــر طــويــلــة، يمحوها شــبــابٌ برسومات 
 في 

ٌ
ــثــار نــقــاش ــعــاد كتابتها، ويُ

ُ
مــلــوّنــة، فــت

»فـــيـــســـبـــوك« مـــمـــزوجـــاً بــســخــريــة وشــتــائــم 
كثيرة وسجال قليل، مع صُورٍ تؤكّد المحو 

وإعادة الكتابة.
الـــنـــزاعـــات كــثــيــرة. المــصــائــب أكـــثـــر. الــعــنــف 
يتغلغل سريعاً في مسام اجتماعٍ وعلاقات. 
الكذب  مَلٍ. 

َ
مُحت غير  الفقر   .

ٌ
ط

ّ
مُتسل ر 

ّ
التوت

 
ً
تختزل سلطة عناوين  والتزوير  والافــتــراء 

أعنف  قــوى  فاقدة معناها، وتعكس بطش 
مــن غــيــاب دولـــة. الــجــرائــم تتناسل، وكشف 
الحقائق الخاصّة بها غير وارد، رغم معرفة 
ــحٌ.   شـــيء عنها )الــجــرائــم(. المــجــرم واضـ

ّ
كـــل

تطوّر سلوكه مُثير لدهشةٍ وغضبٍ وخوف، 
ــجُـــرم إلــى  لانــتــقــالــه مـــن اكــتــفــاءٍ بــارتــكــاب الـ
الآن  أحياناً.  مــواربــة   

ْ
وإن بفعلته،  التباهي 

ى عن أوهــامٍ 
ّ
المقبل من الأيــام يتخل مفقود. 

جميلة، فلا أوهام ولا جمال، ولا شيء.

عة يُعثر عليها في حقيبة 
ّ
ة مقط

ّ
أطراف جث

أمام مصرف. يُفترض بهذا ألا يكون عابراً، 
 لنسيان فظيعٍ. جرائم فردية، 

ٌ
 البلد قابل

ّ
لكن

نــســاء وأطــفــال  بعضها مرتبط بعنف ضــد 
 تــمــامــاً. نــقــابــة فنانين 

ٌ
ومـــراهـــقـــات، مــنــســيــة

تقمع فنانين، وهذا عــاديّ، فالنظام الحاكم 
 أو إقصاء أو تغييباً أو 

ً
يفرض صمتاً أو قتلا

تهجيراً، لحاجته إلى تابعين فقط، والنقابة 
 وهــــذا كــــافٍ لــهــا. مــواجــهــة 

ٌ
كــغــيــرهــا تــابــعــة

 
ْ
النظام الحاكم نــادرة، ومن يواجِه يُــدرك أن

لا نــتــيــجــة مــرضــيــة ولا خـــلاص ولا تــحــرّر. 
إليه  فــالمــواجــهــة بالنسبة  يُـــواجـــه  مــع هـــذا، 
خطوة أخيرة قبل الغياب. آخرون يُقارعون 
ــــهــــم يـــواجـــهـــون 

ّ
أنــــاســــاً، ذنـــبـــهـــم الـــوحـــيـــد أن

وحــدهــم آلــة قتل ونــهــبٍ وفــســاد، لاطمئنان 
المقارعين إلى حمايةٍ، يمنحها نظام حاكم، 
ــفــيــده، بشكلٍ ما. 

ُ
ت فبعض مــقــارعــات كــهــذه 

 النظافة دربٌ إلى 
ّ
 أن

ّ
مجموعة شبابية تظن

انــقــلابٍ أو تــمــرّد أو ثــــورة، أو إلـــى خـــلاصٍ، 
استعادة حقوق منهوبة. مجموعة  إلــى  أو 
 تشويه المدينة وصورتها 

ّ
شبابية تقول إن

تشويهاً  تعتبره  مــا   
ّ
أن متناسية  مــمــنــوع، 

انـــعـــكـــاسٌ لـــواقـــع يــرفــضــه الــنــظــام الــحــاكــم. 
ــوّهُ الـــجـــرمُ الــيــومــيّ  بــالــنــســبــة إلــيــهــا، لا يُـــشـ
 وصورتها، وناس المدينة وحقوقهم 

َ
المدينة

 الألوان 
ّ
المنهوبة. مجموعة شبابية تعتقد أن

 ينبع مــن صــدقٍ في 
ْ
ـ إن للفرح، والــوضــوح 

، والألوان 
ٌ

تعرية أفعال نظام حاكم ـ مرفوض
 يُخفي 

ْ
 على جدرانٍ، إن

ٌ
 تلوين

ُ
بَل

ْ
تخفيه. يُق

الــتــلــويــن كــلامــاً ورســـمـــاً يــتــحــدّيــان الــنــظــام 
ــهــامــاً لــه بــجُــرم 

ّ
الــحــاكــم انــتــقــاداً وشــتــمــاً وات

المــعــروف  قـــولًا صريحاً يــؤكّــد   
ّ
لــكــن يرتكبه. 

والمـــتـــداول )الــنــظــام الــحــاكــم نــاهــبٌ وفــاســد، 
ى( ممنوع، ومن 

ّ
وبعضه قاتل بوسائل شت

 الألوان تعني دائماً 
ّ
ون أن

ّ
يمنع شباباً يظن

سلاماً وخلاصاً ومحبّة.
 

ّ
كَب بحق

َ
أيّ بؤسٍ هذا؟ أيّ قتل إضافيّ يُرت

أنـــاسٍ ومدينة واجتماع وأحـــلامٍ ورغــبــات، 
 ومـــتـــواضـــع وبــســيــط؟ أيّ 

ٌ
ـــه قــلــيــل

ّ
ــــذا كـــل وهـ

ــيّ، يُــصــبــح  ــدنــ ــه مــجــتــمــع مــ ــارسـ ــمـ جـــنـــون يُـ
متساوياً في الجريمة مع نظامٍ منبوذٍ في 
بــعــض الــــداخــــل، وفــــي خـــــارجٍ أيـــضـــاً؟ ألــــوان 
ــرمٍ تــتــتــالــى  ــ ــ مــجــتــمــع مــــدنــــيّ أبــــشــــع مــــن جـ
أنـــواعـــه فـــي عــيــشٍ يـــومـــيّ، وبــعــض أنــواعــه 
ى فــي مــواجــهــاتٍ بــين فــقــراء يــريــدون 

ّ
يتفش

ـ 2021(  مـــادوف )1938  بــرنــارد  حيل وفـــاة 
ُ
ت

أحدهما سيرته،  يتناول  اثنين،  فيلمين  إلى 
ويتابع ثانيهما مسار عيشٍ مُرتبكاً لزوجته. 
 The Wizard Of( في الأول، »ساحر الأكاذيب
 ،)HBO («، لباري ليفنسن )2017، إنتاجLies
ــيــــرت دي نـــيـــرو شــخــصــيــة أســـوأ  ــدّم روبــ ــقــ ــ يُ
مــحــتــال مـــالـــيّ فـــي تـــاريـــخ أمــيــركــا، مـــن دون 
جهدٍ كبير، فالحِرفية الأدائية أساس تمثيلٍ، 
يُتيح للممثل التمكّن من إخفاء معالم الفرق 
بــين الشخصية والــرجــل الـــذي يــؤدّيــهــا. في 
الثاني، »ياسمين أزرق« )2013( لوودي آلن، 
صيب 

ُ
تــغــوص كــايــت بلانشيت فــي أهــــوالٍ ت

 
ّ
عــائــلــةٍ، تظن فــي  هاً 

ّ
، تعتاد عيشاً مرف

ً
ــرأة امــ

ــهــا مُــحــبّــة ومــتــمــاســكــة، قــبــل سقوط 
ّ
المــــرأة أن

 شــيء في أكبر عملية نهبٍ يتعرّض لها 
ّ

كــل
أميركيون.

ــوال نــفــســهــا تــعــيــشــهــا مــيــشــيــل بــفــايــفــر،  ــ الأهــ
ــــق في 

ِّ
ــدق ــ  إيـــاهـــا بــحِــرفــيــة صـــائـــغٍ يُ

ً
مُـــقـــدّمـــة

. بــيــنــمــا ألــك 
ً
ـــحـــفـــة

ُ
الــتــفــاصــيــل، كـــي يــصــنــع ت

ــيــاً مـــن ســطــوة بــرنــارد 
ّ
بـــالـــدويـــن يــتــحــرّر كــل

 إلى شبيهٍ له يُدعى 
ً
»برني« مادوف، منتقلا

هال فرنسيس، ينتحر في سجنه بعد وقتٍ 
ف 

ِّ
على إيداعه فيه بتهمة الاحتيال، ما يُخف

ــوام فــقــط  ــ ــ ــــج الــفــضــيــحــة، بـــعـــد 5 أعـ عـــنـــه وهـ
القبض على مادوف  على انكشافها، وإلقاء 
ثــم   ،)2008 الأول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/   12(
إصــدار حكم بسجنه 150 عاماً )29 يونيو/ 
آلــن غير مهتمّ كثيراً  حــزيــران 2009(. وودي 
بالفضيحة ومرتكبها، في فيلمه هذا. يلجأ 
لتينيسي   ،)1947( ة« 

ّ
الــلــذ دعى 

ُ
ت »عربة  إلــى 

كـــــازان، في  إيــلــيــا  الــتــي يقتبسها  ويــلــيــامــز، 
نفسه.  بــالــعــنــوان   )1951( ســيــنــمــائــي  فــيــلــمٍ 

بالضرب  إلا  لهما  ثمن  ولا  ومشرباً   
ً
مــأكــلا

آخر،  تلو  يوماً  أحياناً.  وبالقتل  والــتــعــدّي، 
ــاً. لــحــظــة تــلــو أخــــرى،  ــاديــ يُــصــبــح الــقــتــل عــ
 لعمر أميرالاي، يجعله عنواناً 

ٌ
يتجسّد قول

لفيلمٍ له من أجمل الأفلام: »في يومٍ من أيام 
العنوان،  لبقية  داعــي  الــعــادي«، ولا  العنف 
 الأيام، وميشال سورا 

ّ
فالعنف عاديّ في كل

يُقتلون  البلد  نــاس   
ّ
لــكــن مـــرّة،   ذات 

ٌ
مــقــتــول

 مـــرّة، وكُــثــرٌ بينهم يــرضــون بقتلٍ كهذا، 
ّ

كــل
وهــــذا بــشــعٌ. كُــثــرٌ يــتــقــاتــلــون فــي مــا بينهم 
اً 

ّ
 يكون حق

ْ
للحصول على ما يُفترض به أن

يُمنح   
ْ
وإن عليهم،  ممنوع   

ّ
حــق ه 

ّ
لكن لــهــم، 

 ببصمات 
ّ

ث الـــحـــق ــوَّ ــلـ يُـ  لأصـــحـــابـــه، 
ّ

الـــحـــق
 هؤلاء الكثر )ومنهم شبابٌ 

ّ
نظام حاكم. لكن

ون 
ّ
عــديــدون يــفــرحــون بـــألـــوانٍ بــاهــتــة، يظن

ــا تــعــبــيــرٌ عـــن رقـــــيّ فـــي بـــلـــدِ المـــهـــانـــات(  ــهـ ـ
ّ
أن

صامتون وخــانــعــون وقــابــلــون وراضــخــون 
ــدلًا من  ــام مُــســبّــبــي خــرابــهــم ومــوتــهــم، بــ أمــ
ــة أقــــدارهــــم  ــهــ ــفــــاض عـــلـــيـــهـــم، ومــــواجــ ــتــ الانــ

بمقارعتها ومُقارعة صانعيها لهم.
 النقابات في البلد ملعونة وموبوءة، لا 

ّ
كل

 حــراكٍ 
ُ

نقابة فنانين وفــنــانــات فــقــط. بــعــض
لــبــعــضــهــا غـــيـــر صــــانــــعٍ لـــهـــا مـــجـــد نـــضـــالٍ 
ـــه مـــفـــقـــود. لا عـــمـــل نــقــابــيــاً، 

ّ
مـــطـــلـــوب، لـــكـــن

أوّل  والــــطــــوائــــف  قـــاتـــلـــيـــه،  أوّل  ــزاب  ــ ــالأحـ ــ فـ
 تكن 

ْ
لاعنيه. حركة واحدة تبقى ناقصة وإن

 
َ

مــفــيــدة، فــلا شـــيء يــوحــي بــصــدقٍ، ولا فعل
يؤدّي إلى تغيير. 

يستوحي آلن من مادوف ملامح يصبغ بها 
رجل الأعمال فرنسيس، فآلن معنيٌّ بالمرأة، 
ــقــيــمــة في 

ُ
الــطــالــعــة مــن قــســوة الــصــدمــة، والم

خرابٍ تريد خلاصاً منه.
روث مـــــادوف تــنــوء تــحــت وطــــأة الــحــاصــل، 
والـــحـــاصـــل بــشــع وقـــــاسٍ ومــخــيــف. ميشيل 
وانغلاقها  وروحها  معالمها  تخترق  بفايفر 
ــا بـــعـــد الـــفـــضـــيـــحـــة، وفـــــي مــســام  ــهــ عـــلـــى ذاتــ
 
ً
ــدار عــلــيــهــا، صــانــعــة ــ ضــيــاعــهــا وانـــقـــلاب الأقـ

كاء على حِرفيتها المهنية، 
ّ
ه، بالات

ّ
من هذا كل

شخصية مضطربة وقلقة، مع التباسٍ كبيرٍ 
وبزوجها،  بالفضيحة،  علاقتها  حقيقة  في 
بسرد  يكتفي  ليفنسن  بــــاري  وبــالاحــتــيــال. 
وقائع، مستعيناً بعلم النفس لمنح روث في 
»ســاحــر الأكـــاذيـــب«، اســتــنــاداً إلـــى معطيات 
عــمــلــيــة، شــيــئــاً مـــن ســطــوة الالـــتـــبـــاس، الـــذي 
يدفعها إلى عيشٍ أسوأ تجربة في حياتها: 
. حياتها كذبة، وانقشاع  سقوط زوجها مدوٍّ
اللحظة عن مساوئها يُصيب المرأة بأضرارٍ 
كثيرة. أوهام تعيشها روث كحقائق ووقائع، 
 شيء، فإذا بحياتها خدعة، 

ّ
قبل انقشاع كل

بالدوين غير  ألك  كخِدَع زوجها في مهنته. 
حاضر بكثافة حضور روبيرت دي نيرو. في 
 
ً
»ياسمين أزرق«، يرتبط حيّز بالدوين أصلا
)سيناريو  فالفيلم  وتداعياتها،  بالفضيحة 
آلـــن( معنيّ بــالمــرأة وخــرابــهــا الــحــادّ.  وودي 
 شــــيء مــرتــبــط 

ّ
ــل ــــب«، كــ ــاذيـ ــ فـــي »ســـاحـــر الأكـ

بــمــادوف، مــا يُثقل على روبــيــرت دي نيرو، 
الشخصية  ثقل  المتمكّن، جمالياً، من تحمّل 
قات العائلة بعد 

ّ
في الوجدان الأميركي. تمز

رة فيه، لانهماكه بتأكيد 
ّ
الفضيحة غير مؤث

صحّة اشتغاله، بدلًا من الاعتراف باحتياله 
ر المــبــلــغ المــنــهــوب مــن الــنــاس   يُــقــدَّ

ْ
الــقــاتــل، إذ

 يذهب وودي 
ْ
إن أمــيــركــي.  بـــ65 مليار دولار 

آلــن إلــى المـــرأة بحثاً فــي مسامها عــن ورطــة 
وعن  فيها،  قيمة 

ُ
والم بها  المحيظة  الأكــاذيــب 

 باري 
ّ
خرابها المدفون في ذاتها وروحها؛ فإن

عــادي  سينمائيّ  صــوغ  إلــى  يميل  ليفنسن 
لسيرة حافلة بالخداع والهوس بجمع المال.
نديم...

»دولتي فعلت هذا«: لا شيء يخُفي الجُرم ومرتكبيه )باتريك باز/ فرانس برس(

)Getty /جاً لـ»ساحر الأكاذيب« في 14 يناير 2017 )فريديريك إم براون روبيرت دي نيرو مروِّ
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الكذب والافتراء 
والتزوير عناوين تختزل 
سلطة فاقدة معناها

الحِرفية الأدائية 
أساس كلّ تمثيل بهدف 

صُنع تُحفة فنية

تزداد أحوال لبنان
سوءاً، والخراب 

يصُيب أفراداً ونقابات 
ومؤسّسات، والفقر 

يستفحل، والجرائم 
تتكاثر، ولا أحد يهتمّ 
بتخفيف حدّة الموت

كلّ شيء معطوب 
فالخراب عظيم

بساطة اشتغال مقابل انغماسٍ جمالي بالمرأة

»هناك عفنٌ في بيروت«

سيرتان سينمائيتان لبرنارد مادوف

برلين ـ العربي الجديد

»رغـــم الــعــوائــق والــتــحــدّيــات، الــتــي فرضها 
كـــورونـــا عــلــى الــعــالــم، لا ســيــمــا فــي الــقــطــاع 
بخير«.  العربية  السينما  زالــت  ما  الثقافي، 
هــكــذا بــدأ بــيــان صـــادر عــن إدارة »مهرجان 
ــرلــــين«، لــتــقــديــم بــرنــامــج  الــفــيــلــم الـــعـــربـــي بــ
الـــ12، التي ستقام افتراضياً بين 21  دورتــه 

و30 إبريل/ نيسان 2021. 
لهذه  اختيرت  عـــدّة،  أفــلامــاً   

ّ
أن البيان  ورأى 

ــقـــت نــجــاحــات  ـ
ّ
ــق الــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة »حـ

متر«   200« الافــتــتــاح  كفيلم  مختلفة«  فنية 
لأمــــين نــايــفــة، المـــعـــروض لــلــمــرة الأولـــــى في 

الــدورة الـــ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول 2020( 
»مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي«، قبل  لــــ
حصوله على 3 جوائز في الــدورة الـــ4 )23 ـ 
»مهرجان  31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020( لـ
جائزة  منها  )مــصــر(،  السينمائي«  الجونة 
أفـــضـــل مــمــثــل لــعــلــي ســـلـــيـــمـــان. »ســـتـــاشـــر« 
ــفـــة  ــي، نـــــــال »الـــســـعـ ــ ــلـ ــ ــــح عـ ــامـ ــ لـــلـــمـــصـــري سـ
الــذهــبــيــة« لأفــضــل فــيــلــم قــصــيــر فــي الــــدورة 
« عام 2020، وصوفيا 

ّ
الملغاة لمهرجان »كــان

علوي حازت على جائزة أفضل فيلم قصير 
النسخة  في  البهائم«  نفقت   

ْ
إن يهمّ  »لا  عن 

الـ46 لجوائز »سيزار« الفرنسية )12 مارس/ 
أيــضــاً ســامــي  فــيــهــا  فــــاز  الــتــي   ،)2021 آذار 

دوره  عــن  ممثل  أفــضــل  بــجــائــزة  بوعجيلة، 
فــي »بــيــك نــعــيــش )ابـــــن(« لــلــتــونــســي مهدي 
ــــــح رســمــيــاً »الـــرجـــل 

ِّ
ــراً، رُش ــيــ بــــرصــــاوي. أخــ

الــذي باع ظهره« للتونسية كوثر بن هنية 
»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي. لـ

أضاف البيان: »أفلام الاختيار الرسمي لهذا 
الــعــام تــحــتــوي عــلــى قــصــص مــثــيــرة، وأفــكــار 
جــريــئــة، ولـــهـــا أســالــيــب فــنــيــة ثـــريـــة. يسعى 
أبــطــالــهــا وبــطــلاتــهــا جــاهــديــن إلـــى مــواجــهــة 
الــتــحــديــات مـــن أجـــل الــتــغــيــيــر«، كــالــوثــائــقــي 
»أمــوســو«، لــنــادر بــو حــمــوش، الـــذي يتناول 
ــفــــاظ عــــلــــى المــــــــــوارد  ــلــــحــ كـــــفـــــاح الأمــــــــازيــــــــغ لــ
ــــأرض ومـــحـــاربـــة اســتــغــلالــهــا  الــطــبــيــعــيــة لــ

بـــطـــرق غــيــر شـــرعـــيـــة؛ والــــروائــــي الــســعــودي 
»آخــر زيــارة«، لعبد المحسن الضبعان، الذي 
ـــب عـــلـــى الــتــقــالــيــد 

ّ
يـــرصـــد مــــحــــاولات الـــتـــغـــل

الـــذكـــوريـــة الأبـــويـــة فـــي المــجــتــمــع الــســعــودي. 
و»143  تــوزانــي  مريم  للمغربية  »آدم«  هناك 
فرحاني،  للجزائري حسن  الصحراء«  شارع 
تمسّكن  لنساء  قوية  نماذج  يُقدّمان  »اللذان 
 
ّ
، ورفــــضــــن ـ بـــقـــراراتـــهـــن

ّ
ــن ــائـــرهـ بــــزمــــام مـــصـ

أوضــاعٍ  التأقلم مع  ـ  الحياتية   
ّ
واختياراتهن

جـــــائـــــرة«. بــيــنــمــا تــــســــرد المـــصـــريـــة مــــاريــــان 
خوري، في الوثائقيّ الأخير لها »إحكيلي«، 
التاريخ الفني لعائلتها، بعيون نسائية )هي 

وابنتها سارة(.

هجرة وذكورية وموت في »مهرجان الفيلم العربي«

¶ Le Vingtieme Siecle لماتيو 
رانكن، تمثيل كاترين سان ـ لوران 

)الصورة(: تورنتو، مطلع القرن الـ20. 
يجهد ماكنزي في سعيه إلى منصب 
 الطريق محفوفة 

ّ
رئاسة الوزراء. لكن

بتحدّيات ومخاطر وماكنزي يعاني 
 
ٌ
أهوالًا جمّة في منزله العائلي: ضغوط

متنوّعة الأشكال لوالدته، تترافق 
ومصالح فاعلين في بيئته الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.

¶ Master للوكيش كاناغاراج، تمثيل 
أندريا جيريمياه )الصورة(: عام 2003، 

شاهد المراهق بْهافاني مقتل عائلته 
ها على أيدي خصوم والده. يوضع 

ّ
كل

في مركز لأحداث، حيث يتعرّض 
للتعذيب والنبذ والتنمّر. بسبب هذا 
ه، يُطوّر في ذاته شخصية قاسية 

ّ
كل

ط للهرب، وعند نجاحه 
ّ
وصاخبة. يُخط

يُصبح أحد أعنف المجرمين في مدينته 
»ناجِركويل«.

¶ Ride Or Die لريويشي هيروكي، 
تمثيل كيكو ميزوهارا )الصورة(: 

عند معرفتها بتعرّض صديقتها نانا 
قرّر ري قتله 

ُ
لعنفٍ دائم من زوجها، ت

لإنقاذ صديقتها من العذاب، ولإعلامها 
ها تحبّها، كون ري مثلية الجنس. 

ّ
بأن

تنفر نانا من القتل، وتبتعد عن ري 
ها 

ّ
التي توافق على تصرّفاتها لعل

تستميلها إليها. الحياة غير مريحة، 
والدرب إلى الخلاص طويل.

أفلام جديدة

Monday 19 April 2021
الاثنين 19 إبريل/ نيسان 2021 م  7  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2422  السنة السابعة
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على الموقع الألكتروني


